
هـــــل يصـــــبح الذهـــــب رافعـــــة الاقتصـــــاد
السوداني بديلاً عن البترول الضائع؟

, يوليو  | كتبه أسامة الصياد

أبرمت السودان عقدًا ضخمًا مع شركة “سيبيريا للتعدين” الروسية المتخصصة في استخراج الذهب
وذلــك لمبــاشرة أعمــال التنقيــب عــن الذهــب في ولايتين ســودانيتين همــا (البحــر الأحمــر، نهــر النيــل)،

كبر” عقد استثماري في تاريخ السودان كله في مجال التعدين والطاقة. وصف ذلك الاتفاق بأنه “أ

العقـد الـذي تـم تـوقيعه مـع وزارة المعـادن السودانيـة بحضـور الرئيـس السـوداني عمـر البشـير في قصر
الرئاســة يقــضي باســتخراج احتياطيــات ذهــب تُقــدر بنحــو  ألــف طــن بقيمــة ترليــون و  مليــار
دولار، ومن المقرر البداية في هذا المشروع الاستخراجي بإنتاج قرابة  أطنان ذهب خلال الأشهر الستة

المقبلة، وهو ما قدرت قيمته السوقية بنحو  مليار دولار.

كـد أن الشركـة الروسـية سـتحاول في العـام الأول يـر المعـادن السـوداني أحمـد محمد صـادق الكـاروري أ وز
إنتاج قرابة  طنًا، يرتفع هذا الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى  طنًا في الأعوام القادمة. اتفق الطرفان
أن نصــيب الحكومــة السودانيــة في الاتفــاق وصــل إلى % مــن الاســتخراج، بينمــا نصــيب الشركــة

.% الروسية سيكون

كثر من منطقة، بالإضافة إلى أنها ستقوم الشركة الروسية التي حظت بهذه الصفقة تعتزم العمل في أ
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كـبر مصـنع بولايـة نهـر النيـل بتكلفـة تبلـغ  مليـون يـورو، وذلـك ليعمـل علـى اسـتخلاص بإنشـاء أ
المادة الخام للذهب بطاقة انتاجية كبيرة من هذا الخام، هذا المصنع يُعد الأحدث في القارة الأفريقية
ــأثير الزئبــق الســلبي علــى خــام ــه لــن يســتخدم عنصر الزئبــق خلال أعمــال الاســتخلاص، نظــرًا لت لأن

الذهب.

حددت الشركة تسعة مربعات للعمل التنقيبي ليست فقط على الذهب ولكن على المعادن الأخرى
لكن بخلاف الولايتين المذكورتين في بداية العقد فإن تقديرات الشركة لاحتياطات السودان من المعدن
كــد مــدير شركــة ســيبيريا فلاديمــير النفيــس بشكــل أوســع تصــل إلى ثمانيــة آلاف طــن. مــن نــاحيته، أ
جوكـف، أنهـم أجـروا دراسـة حـول أمـاكن وجـود الذهـب في القـارة الأفريقيـة، وعـثرت دراسـاتهم علـى

نقطة مهمة موجودة في السودان.

يُعــد قطــاع المعــادن في الســودان مــن أهــم القطاعــات الــتي تــدعم الاقتصــاد الســوداني مــؤخرًا خاصــة
معدن الذهب الذي تستغله حكومة الخرطوم في دعم اقتصاد السودان المتعثر بعد فقد ثلاثة أرباع
إنتـاج البلاد مـن النفـط بعـد انفصـال جنـوب السـودان في صـيف العـام ، وكذلـك تعويضًـا عـن

خسائر الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد.

كبر دولة منتجة للذهب في كدت وزارة المعادن قبل ثلاثة أشهر أن السودان يتطلع إلى أن يكون أ فقد أ
كبر منتجين قارة أفريقيا، أي أن السودان تنتوي أن تتخطى إنتاج دولتي جنوب أفريقيا وغانا وهما أ

للذهب في القارة السمراء.

الإنتاج السوداني من الذهب ينمو بسرعة هائلة فقد تزايد إنتاج السودان من الذهب حتى وصل إلى
الضعــف في العــام المــاضي، حيــث حققــت عائــدات مــن الذهــب وصــلت قيمتهــا ثلاثــة مليــارات دولار،

بالإضافة إلى الذهب الذي دخل خزينة الدولة كقيمة إضافية.

الشركـات العاملـة في مجـال المعـادن بـالسودان قفـز عـددها إلى  شركـة تنقـب في عـدد مـن المعـادن
منهــا الشركــات الوطنيــة وأخــرى متعــددة الجنســيات، عقــب الاهتمــام الحكــومي بهــذا القطــاع بعــد
خسـارة مـورد هـام كـالبترول بعـد انفصـال الجنـوب، ورغـم هـذا العـدد الكـبير مـن الشركـات فـإن عـدد
الشركات التي وصلت مرحلة الانتاج لا يتجاوز عددها عشر شركات باحتياطات وصلت إلى  طن
مــن الذهــب، ولا يــزال الجــزء الأكــبر مــن هــذه الشركــات في مرحلــة الاســتكشاف نظــرًا لعلمهــم بــالثروة

الذهبية الموجودة في البلاد.

الولايات المتحدة فطنت لهذه الثروة مؤخرًا فهي تمثل عائق كبير أمام ازدهارها بسبب فرضها حظرًا
يًا على البلاد منذ العام ، وهو الأمر الذي يحول دون استثمار معظم الشركات الغربية في تجار
السودان، بينما تتواجد بكثافة الشركات الصينية والروسية وهو ما أصاب مجال التعدين بالاختناق
كثر جدية، بسبب عدم تمكن السودانيين من استيراد المعدات اللازمة لتطوير هذا القطاع بشكل أ
كــد القــائم بالأعمــال ولكــن بعــد هــذه الاكتشافــات الضخمــة الــتي لفتــت أنظــار الغــرب إلى الســودان أ

الأمريكي في السودان أن العلاقات بين البلدين في مجال التعدين يجب أن تتطور.



وكانت وزارة المعادن السودانية،قد وقعت أيضًا في شهر مايو الماضي، اتفاقيتين مع مجموعة شركات
ألمانيــة، لاســتيراد آليــات ومعــدات للتنقيــب واســتخلاص الذهــب مــن دون اســتخدام الزئبــق وتحقيــق

نسبة استخلاص عالية، بجانب تأهيل الكوادر السودانية البشرية.

يــر المنظمــة العربيــة للتنميــة الصــناعية والتعــدين، فــالبنظر إلى قطــاع المعــادن في الســودان تجــد أن تقر
يؤكـد وجـود احتيـاطي ضخـم مـن الذهـب والكـروم والمنجنيز، في السـودان، بالإضافـة إلى تـوفر كميـات
من المعادن المتنوعة في السودان، وهو ما جعل المنظمة تصف قطاع التعدين بأن له مستقبل واعد

في اقتصاد السودان.

كثر من  ألف فقد قُدر احتياطي الكروم في السودان بحوالي  ألف طن، وكذلك المنجنيز بأ
 كــثر مــن كــثر مــن  مليــون طــن، الجبــس أ طــن، الاسبســتوس نحــو  مليــون طــن، التلــك أ
كثر من  مليون طن، فالقطاع بشقيه كثر من . مليون طن ،الماغنزايت أ مليون طن، الكاولين أ

الاثنين الاستخراجي والتحويلي بلغ في عام  نسبة بالمائة من الانتاج المحلي الاجمالي.

أما الذهب بالتحديد فله قطاع أهلي للتعدين بعيدًا عن الشركات تسمح به الحكومة السودانية،
كــثر مــن  موقــع في غالبيــة ولايــات الســودان الشماليــة فقــد بلــغ عــدد منــاطق التعــدين الأهلــى أ
والغربية، ولكن مع عدم ضبطه يذهب غالبية قيمة الإنتاج إلى المنقبين الأهليين، كما أن أغلب انتاج
هذا القطاع يتم تهريبه عبر الحدود المفتوحة مع دول الجوار، وهو ما جعل الحكومة تتخلى إلى حد

ما عن هذا التعدين التقليدي وتلجأ للتعاقد مع الشركات لضبط الأمر.

مع ازدهار قطاع استخراج الذهب افتتحت السودان في سبتمبرمن العام  أول مصفاة لإنتاج
واستخلاص الذهب في الخرطوم. وتنتج هذه المصفاة حوالى  كيلوجرام من الذهب والفضة كل

 ساعات.

يرى اقتصاديون أن النظام السوداني الآن يحاول جعل الذهب قاطرة رافعة للاقتصاد الذي يُعاني
بشكــل كــبير مــن ويلات الانفصــال، الــذي أدى إلى انخفــاض إيــرادات الموازنــة العامــة بمــا يُعــادل نســبة
الجنوب في الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى % حيث توجد معظم حقول النفط السوداني في
الجنوب، كذلك انخفض الاحتياطي النقدي لدى حكومة الشمال بعد الانفصال، وبانفصال الجنوب
فقـد السـودان مساحـة مقـدرة مـن الأراضي الزراعيـة والمراعـي الطبيعيـة والغابـات، كمـا فقـد الشمـال

أعدادًا من الثروة الحيوانية.

وبذلك ذهبت كثير من المكاسب الاقتصادية التي كانت قد تحققت خلال العقدين الماضيين وقادت
إلى وضعية الاستقرار النسبي قبل الانفصال. فالاقتصاد السوداني عاد خطوات كبيرة إلى الوراء تحت
تأثير صدمة الانفصال، ويحاول النظام الآن إنعاشه عن طريق اعتماده على الموارد التعدينية التي بدأ

الاهتمام بها كنتيجة لفقدان مورد البترول.

وفي هـذا الاتفـاق الأخـير أيضًـا مـع الشريـك الـروسي تطرقـت السـودان إلى وضـع الخطـط الاسـتثمارية
المتعلقـة باسـتخراج “اليورانيـوم المشـع” ، حيـث سـتعمل الشركـة الروسـية بالتعـاون مـع هيئـة الأبحـاث



الجيولوجيــة بــالسودان للقيــام بمهمــة اســتخراج كميــات مــن اليورانيــوم المشــع الــتي تقــول الهيئــة
السودانيــة أن بلادهــا اكتشفــت كميــات منــه، في حين أقبــل الــروس علــى مثــل هــذا الأمــر بصــفة أن
“اليورانيوم” بات مطلبًا عالميًا الآن، وهو ما يوضح اتجاه النظام السوداني للاستثمار في مجال المعادن

بشكل أوسع الفترة المقبلة.
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